
 قبل عشـــرين عامـــا عملت تحقيقا 
صحافيـــا كان بمثابة اســـتطلاع بين 
عينة من البريطانيـــين عن البكاء! لم 
يتذكر أحد منهم آخـــر مرة بكى فيها 
إلا ممثل مسرحي قال لي عندما توفي 
والـــده. كنت أحـــاول إيجـــاد معادل 
البكاء  لمفهـــوم  بريطاني  موضوعـــي 
في المجتمـــع العربي، فـــي زمن بكّاء 

بامتياز.
بالفعل نشـــر التحقيق ولم أنجح 
في شـــيء بقدر الانتقاد الذي وصلني 
مـــن القـــراء العـــرب، فتحـــول الأمر 
فـــي نظرهم إلـــى ”دمائهـــم الباردة“! 
التـــي  الرقيقـــة  الرحيمـــة  وقلوبنـــا 
سرعان ما تبكي، أما قلوبهم  فصلبة 
قاســـية لا تعـــرف البـــكاء. ولا أحـــد 
من القـــراء العرب علق علـــى المعادل 
الموضوعـــي بين بكائنا وبكائهم الذي 
كنت أبحث عنه في التحقيق، خذ مثلا 
جـــورج أوزبون الذي كان وزير المالية 
في حكومة ديفيد كاميرون، ظهر على 
الشاشـــات يذرف الدمـــوع في جنازة 
مارغريت تاتشر. بينما في واقع الأمر 
أن الأساســـيات في مكنون الإنســـان 
تبقى هي نفسها، ســـواء كنت عربيا 
أو بريطانيا، طبيبا أو محاميا، زعيما 

أو فلاحا.
اســـتعدت فكرة سؤال ”هل تتذكر 
آخـــر مرة بكيت فيهـــا“ التي أطلقتها 
على بريطانيين قبل سنوات على أمل 
إيصـــال دلالتها إلى القـــارئ العربي، 
مع صـــدور كتاب جديـــد كان موضع 
احتفـــاء من قبل صحيفة فايننشـــيال 
تايمز، حمـــل عنوان ”كيف تذهب إلى 
العمل: لا أحد يعطيك نصيحة صادقة 
للمؤلفين  في بدايـــة حياتك المهنيـــة“ 

لوسي كلايتون وستيفن هينز.
ما أثار انتباهـــي في هذا الكتاب 
ليـــس الفكرة الرائعة التي ذهب إليها 
المؤلفان في تحطيم الأساطير السائدة 
بوصفها حكما مقدسة مع أنها غالبا 
مـــا تكون ضـــارة ”لا يهم مـــا تعرف، 
وإنما من تعرف“، بل ما شدني ذهاب 
المؤلفـــين إلـــى ذرف الدمـــوع بوصفه 
حلا، وأن البكاء في كثير من الأحيان 
لا يكون قـــرارا طوعيا، مع أنه مرتبط 
بالإحباط العاطفي وفق فكرة ”الإيمان 
التـــام بالـــذات“، وليـــس بالحزن كما 

يحدث غالبا في مجتمعاتنا العربية.
البكاء وفق لوسي وستيفن حقيقة 
بشـــعة وإن اختلـــى المرء بنفســـه من 
أجل ذرف الدمـــوع دون أن يراه أحد. 
البعض يـــرى البـــكاء كنقطة ضعف، 
وبالكاد ينظر إلى غير الضعفاء ذرف 
قدر مـــن الدمـــوع. ماذا إذا ســـقطت 
دموع أحدهم فـــي قاعة اجتماع، إننا 
نبكي في قاعة ســـينما عندما نشاهد 
فيلمـــا ولا نهتـــم بما يـــراه الآخرون 
عنا، لكن ذرف الدموع بين الزملاء في 
العمل، هو نقطة ضعف قد تحطم من 
صلابتنا في المستقبل وتصعب إعادة 

تقويمها بنظر الآخرين.
يشير المؤلفان إلى أنه في حين أن 
ذلك قد يكـــون علامة على أنك بحاجة 
إلى معالجة مشـــكلة خطيـــرة – التي 
ستســـتغرق وقتـــا – إلا أن الأمـــر قد 
يكون ببساطة مجرد يوم سيء فعلا. 

نحن جميعا نتعرض لذلك.

صباح العرب

لا تهتم، نحن جميعا 

نذرف الدموع

 سافونا (إيطاليا) – ماذا يسمى تمساح 
جائع فــــي ظل تدابير الإغــــلاق المفروضة 
للحد من تفشي فايروس كورونا؟ الإجابة 
لــــدى ســــيرك إيطالــــي عالــــق فــــي مرآب 

للسيارات منذ شهرين، وهي مشكلة.
وكان من المفترض أن يقدم ”ســـيركو 
عروضـــا على طول ســـاحل  ميلينيـــوم“ 
لكـــن  إيطاليـــا،  شـــمال  فـــي  ليغوريـــا 
الفايروس والإغلاق التام في البلاد أعاقا 

مشاريعه.
يقبـــع كنغـــر في حظيرتـــه بلا حراك 
فيمـــا تتجمـــع حيوانـــات لامـــا وجمال 
ومهور خلف السياج الذي يفرقها سعيا 
للرفقة في ما بينها. ومثل بقية البلاد، لا 

يسع هذه الحيوانات سوى قتل الوقت.
وكان من المفترض أن تبقى الحيوانات 
المتنوعة البالغ عددهــــا 40 حيوانا إضافة 
إلــــى أعضاء الســــيرك الـــــ35 مــــن مؤدي 
عــــروض وموظفين، في مرآب الســــيارات 
الشاسع لبضعة أيام فقط، قبل التوجه إلى 

المنتجعات الســــاحلية. لكن فرقة السيرك 
متوقفــــة في هذا المــــكان منــــذ 20 فبراير، 
وهي مضطرة إلى الاعتماد على مســــاعدة 
الجمعيــــات المحلية ومحبــــي الحيوانات 
لإطعامها. وقال المديــــر الفني ديريك كودا 
بريــــن إن الحيوانــــات ”تــــأكل حوالي 200 
كيلوغرام مــــن العلف يوميا وكذلك التفاح 
والجــــزر وتشــــرب نحو ألف لتــــر من الماء 

يوميا“.
ويحضر الســـكان المحليون أكياســـا 
من الفاكهة والخضـــار والخبز واللحوم 

التي تم التبرع بها.
وأوضـــح كـــودا بريـــن الـــذي عملت 
عائلته في الســـيرك منذ خمســـة أجيال 
”فـــي هـــذه المرحلـــة، للأســـف، أصبحت 

الحيوانات تطرح مشكلة“.
وصديقتنا  رفيقتنـــا  ”إنهـــا  وتابـــع 
ونحـــاول الاعتنـــاء بها بأفضـــل طريقة 
ممكنة. لكنها ليســـت كالكلاب أو القطط 

يمكنك أن تطعمها بقايا معكرونة“.

 مــار ديــل بلاتــا (الأرجنتين) – تســـتفيد 
أســـود البحر التي غالبا ما تشـــاهد على 
شـــواطئ جنـــوب أميـــركا اللاتينيـــة، من 
إجـــراءات العـــزل المفروضة على البشـــر 
للاســـترخاء في منتجع مار ديل بلاتا على 

الساحل الغربي للأرجنتين.
وأســـود البحـــر هـــذه التـــي اعتـــاد 
المصطافـــون رؤيتهـــا على ســـاحل المدينة 
البالـــغ عـــدد ســـكانها 750 ألـــف نســـمة 
والواقعة على مسافة 400 كيلومتر جنوب 
غرب بوينس آيرس، تســـتغل هذا الوضع 
الفريـــد للمضي أبعد ممّـــا تصل إليه عادة 

على اليابسة.
ويمكـــن رؤيتها الآن تلهـــو في مواقف 
السيارات أو أمام متاجر الهدايا التذكارية 
المغلقـــة. وقال خـــوان لورينزانـــي رئيس 
مؤسسة ”فونا أرجنتينا“، ”بسبب الحجر 
المنزلي، خلت الشـــوارع مـــن الناس، لذلك 
تغامـــر أســـود البحر بالابتعـــاد قليلا عن 

مكانها المعتاد“.

كورونا يحجر على سيرك

 في مرآب سيارات

أسود البحر تسترخي 

بمنتجع أرجنتيني 

في غياب البشر

حسين الجسمي يمثل العرب في حفل {عالم واحد}

تصميم منزل فضائي للعيش على القمر

 رجل يرســـم خارج منزله بينما تســـير في الشـــارع امرأة ترتدي قناع الوجه الواقي أثناء حالة الطوارئ الصحية في العاصمة 
المغربية الرباط.

 نيويــورك – مـــع إغـــلاق قاعـــات البيع 
ووجود الموظفين في الحجر اضطرت دور 
المـــزادات العلنيـــة إلى تســـريع مبيعاتها 
عبـــر الإنترنـــت من أجـــل الاســـتمرار في 
ســـوق الأعمال الفنيـــة التي تقـــاوم أزمة

 كوفيد – 19.
العريقة التي  وأغلقت دار ”ســـوذبيز“ 
تتخـــذ في لنـــدن مقـــرا لهـــا، مكاتبها في 
لنـــدن وهونغ كونغ ودبي وجنيف وميلانو 
وباريـــس ونيويورك، مـــا أدى إلى تأجيل 
مزاداتها التـــي كان من المفترض تنظيمها 

في مايو.
فـــي الوقـــت نفســـه، قالت منافســـتها 
إنها ”تعمل بسرعة“  الرئيسية ”كريستيز“ 

لإعادة جدولة المزادات المؤجلة.
وأوضـــح جايلـــز بيبيات مديـــر الفن 
دار  فـــي  والمعاصـــر  الحديـــث  الأفريقـــي 
”بونهامـــز“ للمـــزادات ومقرهـــا لندن ”إنه 
تهديـــد لنـــا جميعـــا لكننـــي أعتقـــد أننا 

سنتجاوزه“.
وبما أن دور المـــزادات العلنية لم تعد 
قادرة علـــى تنظيم نشـــاطاتها على أرض 
الواقـــع، فـــإن الوباء ســـرّع الانتقـــال إلى 

المبيعات عبر الإنترنت.
اتبعـــت  قـــد  ســـوذبيز  دار  وكانـــت 
الإجـــراءات الوقائية ضد انتشـــار جائحة 
كورونا بتنظيم مزادها التقليدي إلكترونيا 
أواخر شـــهر مارس الماضي بلندن. وبيعت 
خـــلال هذا المـــزاد لوحة ”الســـود“ للفنان 
المغربـــي محمـــد المليحي بســـعر 494 ألف 
دولار فيمـــا بيعـــت لوحـــة ”عائلـــة مـــن 
الفلاحـــين“ للفنان العراقي محمود صبري 
بســـعر 372 ألـــف دولار، حيـــث حطمـــت 
ببيعهمـــا  القياســـية  الأرقـــام  اللوحتـــان 
بأســـعار تفوق المتوقع ضمن مـــزاد الدار 

اللندنية المخصص للفن الحديث والمعاصر 
بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقـــال بيبيات ”مـــن حســـن الحظ أن 
هناك مزادات إلكترونية“. وأضاف ”عندما 
بدأت المبيعات عبر الإنترنت، اعتقد جميع 
المزايديـــن أنها ســـتقضي علـــى المزادات 
الحيـــة. لكن مـــن المدهش أن أكثـــر ما كنا 

نخشاه في ذلك الوقت، سيصبح المنقذ“.
رئيســـة  زاتورســـكي  جايـــن  وقالـــت 
”كريســـتيز أميركا“، في مؤتمـــر صحافي 
عبـــر الهاتف، إن الشـــركة تصدت للوضع 
برمجـــة  إعـــادة  عمليـــة  تســـريع  عبـــر 
منصتهـــا للبيع عبر الإنترنت باســـتخدام 
التكنولوجيـــا الخاصة بهـــا التي طورتها 

خلال العقد الماضي.
وأوضحت ”إن ســـوق الفـــن وزبائننا 
جاهـــزان ويرغبـــان فـــي هـــذا النـــوع من 

التعامل الرقمي“.
ويـــرى خبراء أن تفشـــي الوباء يطرح 
تحديات مختلفة لدور المزادات بأحجامها 
المختلفة ولقطاعات عدة من الســـوق وفقا 
لخبراء. وصرحت كلير مكاندرو، الرئيسة 
التنفيذية لـ“آرتس إيكونوميكس“، ”أعتقد 
أن دور المـــزادات الصغيرة ســـتكافح بجد 
للبقـــاء خلال هـــذه المرحلة لأنهـــا لا تملك 

السيولة اللازمة لتجاوزها“.
لكـــن بيرس نونان رئيـــس دار ”ديكس 
للمـــزادات في لندن ومديرها  نونان ويب“ 
التنفيـــذي قـــال إن الشـــركات الصغيـــرة 
قـــد تزدهـــر إذا عملـــت بـــذكاء. وأضـــاف 
”أولا ســـتكون التكنولوجيا هي الوســـيلة 
الوحيـــدة لتنظيم المـــزادات“، معتبرا أنها 
”لحظة حاسمة“. وتخطط داره المتخصصة 

فـــي المقتنيـــات الصغيرة مثل الســـاعات 
والمجوهرات، لتنظيم عملية بيع مباشـــرة 

عبر الإنترنت الأســـبوع المقبـــل، مع إدارة 
المزاد من المنزل، إذا لزم الأمر. وسيخصص 
جزء من العائدات لخدمة الصحة الوطنية 

”أن.آتش.أس“ في بريطانيا.
وتابـــع ”هنـــاك حركـــة كبيـــرة علـــى 
موضحـــا أن الناس  موقعنـــا الإلكتروني“ 
محصـــورون فـــي منازلهم مـــع القليل من 

النشاطات لإنفاق أموالهم.
وقد يصبـــح امتلاك أصول ملموســـة 
أكثر جاذبية مع انهيار خيارات الاستثمار 
الأخرى. وقالـــت خبيرة الاقتصـــاد الفني 
لوبـــورو  جامعـــة  مـــن  بـــراون  كاثريـــن 
البريطانيـــة إن ”الحقيقـــة المحزنـــة هـــي 

أن الفـــن ينجو مـــن الكـــوارث“. وأضافت 
”اســـتمر الناس في شـــراء الأعمال الفنية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى. يمكنكم 
إلقـــاء نظرة على المراســـلات بين الشـــاعر 
(الفرنســـي) غيوم أبولينير الذي كتبها من 
الخنادق إلـــى تاجر في باريـــس وإخباره 

بالأعمال التي يجب شراؤها“.
جوســــي  وقــــال رئيــــس ”كريســــتيز“ 
بيلكانين إن الدار لم تشــــهد ”انخفاضا في 

شهية المشترين“.
وشــــرحت مكاندرو أنه قد تكون هناك 
مشــــكلة أكبر تكمــــن في العــــرض. وقالت 
”المشــــكلة هي أن الناس قــــد يعتبرون هذه 

الفتــــرة وقتا غير مناســــب للبيــــع“. لذلك، 
فإن الباحثين عن شــــراء أعمال لبيكاســــو 
بأسعار مخفضة يمكن أن يصابوا بخيبة 

أمل.
ويبــــدو أن هــــذا مــــا يراه رئيــــس دار 
”كريســــتيز“ فــــي الولايات المتحــــدة مارك 
بورتــــر أيضــــا الــــذي أوضح ”لــــم نر بعد 
أشــــخاصا يحتاجون إلى زيــــادة أموالهم 
من خلال عــــرض مقتنيات  بشــــكل فوري“ 

قيّمة.
ويعتقــــد بيبيات أن تفشــــي الوباء قد 
يصيب أجزاء مختلفة من الســــوق بشكل 

أكثر حدة.

لجــــــأ العديد من دور المــــــزادات العلنية إلى الفضــــــاء الافتراضي لمواصلة 
النشاط في سوق الأعمال الفنية في ظل حالة الطوارئ التي فرضت العزل 

العام وتوقف الأعمال التجارية في العديد من البلدان في العالم.

دور مزادات الأعمال الفنية العالمية تنتعش رقميا
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كرم نعمة

تكيف مع الظرف الحالي

لمجوهرات، لتنظيم عملية بيع مباشـــرة  و

 أبوظبي – أعرب الفنان الإماراتي 
حسين الجســـمي عن مدى سعادته 
بالمشـــاركة فـــي الحفـــل العالمـــي 
الضخـــم ”عالـــم واحـــد: معا في 
المنـــزل“ إلى جانـــب مجموعة من 
أشـــهر فناني العالم لدعم الفرق 
الصحيـــة في مواجهة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
وكتب حســـين الجســـمي على 
حســـاباته الرســـمية بمواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي ”قمـــة الســـعادة 
والفخـــر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج 
والوطن العربي الحبيـــب أمام العالم في 
هـــذا البث الموحّـــد من بيتـــي، ومن أجل 
الإنســـانية ومســـتقبلها.. زرعنـــا الفرحة 

والأمل أنا ونجوم العالم.. والحمد لله“.
وأدى حســـين الجســـمي خلال الحفل 
”متحدين  أغنيتـــه  الافتراضـــي  العالمـــي 
ومتحديـــن“ التـــي قدمهـــا مؤخـــرا لدعم 
الحفلـــة  وأمتعـــت  الطبيـــة.  الطواقـــم 

الافتراضيـــة التي كانت مليئـــة بالنجوم 
من ”ذي رولينغ ســـتونز“ مـــرورا بتايلور 
سويفت إلى بيلي إيليش محبي الموسيقى 
حول العالم مع عـــرض يحتفي بالعاملين 
الصحيـــين فيمـــا يحتمـــي المليـــارات في 

المنزل من فايروس كورونا.
لوبيـــز  وجينيفـــر  ليـــزو  وانضمـــت 
وســـتيفي ووندر وبـــول مكارتني وإل إل 
كول أيضا إلى الحفلة التي نظمتها ليدي 
غاغا على الإنترنت والتي دعمتها منظمة 

”غلوبل ســـيتيزن“ بالشـــراكة مـــع منظمة 
الصحة العالمية.

وقبـــل افتتـــاح العرض، قالـــت ليدي 
غاغـــا التـــي بـــدأت العمـــل مـــع ”غلوبل 
ســـيتيزن“ ومنظمة الصحـــة العالمية قبل 
أســـابيع لجمـــع التبرعـــات للمعركة ضد 
19 إنها تصلي للعاملين الطبيين  كوفيد – 
وأيضا ”أفكر في كل الأشخاص المعزولين 
في المنزل الذين يتســـاءلون متى سينتهي 

كل هذا“.

 برليــن – توصــــل باحثــــون ألمــــان، بعد 
عامين من العمل، إلى ابتكار نموذج أولي 
لمكان إعاشــــة يمكن اســــتخدامه في قاعدة 
فضائية ســــواء على القمر أو على كوكب 

المريخ.
اســــم  المشــــروع  هــــذا  ويحمــــل 
”مامبــــا“، وهو اختصــــار لعبارة 
”القاعدة التناظرية على القمر 
الإنجليزية،  باللغة  والمريخ“ 
وتم تمويل المشــــروع بمبلغ 
380 ألــــف يــــورو قدمتــــه 
مؤسسة ”كلاوس تشيرا“ 
غير الربحيــــة. وتم تصميم 
هذا المنزل الفضائي لتسكين 

طاقم يتألف من ســــتة أفــــراد، ويتكون من 
ســــت وحدات متصلة ولكنها مستقلة عن 
بعضها، وهو عبارة عن منشــــآت لاختبار 
تقنيات تتعلق بأنظمة دعم الحياة والطاقة 

ووسائل تشغيل وصيانة روبوتية.
وتتكون كل وحدة من أسطوانة صلبة 
طوليــــة يبلــــغ قطرهــــا الخارجــــي حوالي 
خمســــة أمتار وارتفاعها زهاء ستة أمتار. 
ويتضمن تصميم الغرفة الخاصة بالترفيه 
في هذا المنزل الفضائي نافذة، ويتوســــط 
المنــــزل مختبــــر علمي تم بنــــاء نموذج له 

بالفعل بالحجم الطبيعي.
ومن بين التصميمات المقترحة للمنزل 
الفضائــــي أن يتم تخصيص ثلاث وحدات 

للإقامة والأنشــــطة الترفيهيــــة مثل غرفة 
للنــــوم ومطبــــخ وقاعــــة للترفيــــه، وثلاث 
وحدات أخرى للعمل مثل مختبر وورشــــة 
عمــــل وصالــــة ألعــــاب رياضيــــة وصوبة 
زراعيــــة. ويحتوي هذا المنــــزل أيضا على 

غرفتين للضغط.
المخصصة  المســــاحات  تقســــيم  ويتم 
للعمل إلى طابقين يفصلهما ســــقف فرعي 
بحيــــث يكون هنــــاك طابق ســــفلي وآخر 
علــــوي، وإن كانت المســــاحات المخصصة 
للأنشطة الترفيهية تتكون من طابق واحد 
لإعطــــاء رواد الفضاء شــــعورا بالاتســــاع 
التي  ويخفف من ”حمــــى الأماكن المغلقة“ 
قــــد يعانون منهــــا خلال مهمــــات الفضاء 

التي يمكــــن أن تســــتغرق عامــــا ونصف 
العام.

ويلعب مفهــــوم إعادة تدويــــر الموارد 
مشــــروع  فــــي  كبيــــرا  دورا  والاســــتدامة 

”مامبا“.
ويرى أعضــــاء فريق ”مامبا“ أن القمر 
يعتبر مكانا مثاليا للاختبارات والتدريب 
من أجل إرسال مهمة فضائية إلى المريخ. 
ومن أجل حمايــــة القاعــــدة القمرية التي 
ابتكروها من الإشــــعاعات الفضائية، فإن 
الخيار المفضل بالنسبة لهم هو بناء جدار 
صناعــــي مصنــــوع من الخرســــانة يحيط 
بالقاعــــدة، ويتراوح ســــمكه مــــا بين متر 

ونصف المتر ومترين.


